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ــوذج  ــار النم ــى انهي ــود عل ــة عق ــاء الثلاث ــد زه بع
ــتراكية،  ــو الإش ــرض نح ــوّل المفت ــوفييتي للتح الس
وعــودة أشــكالٍ مــن الرأســمالية، المتوحّشــة فــي 
حــالاتٍ عــدة، الــى البلــدان التــي كانــت تتبنّــى هــذا 
ــت  ــاؤل إن كان ــروع التس ــن المش ــدو م ــوذج، يب النم
هنــاك آفــاقٌ فــي عالــم عشــرينيات القــرن الحــادي 
والخيــارات  للأفــكار  مؤثّــرة  لعــودةٍ  والعشــرين 
الســوفييتي،  المشــروع  كان  التــي  اليســارية، 
نظريــاً، أحــد حملــة راياتهــا منــذ انطلاقــه فــي 

ــي. ــرن الماض ــن الق ــي م ــد الثان العق

بدايــةً، يبــدو واضحــاً أن فشــل التجربــة الســوفييتية 
انعكــس ســلباً علــى العديــد مــن التيــارات اليســارية 
ــي  ــك الت ــض تل ــك بع ــي ذل ــا ف ــم، بم ــي العال ف
ــن  ــة وم ــذه التجرب ــن ه ــدي م ــفٌ نق ــا موق كان له
ــراً  ــاً كبي ــار كان حدث ــأته. فالإنهي ــذي أنش ــام ال النظ
جــداً، بالتأكيــد، كمــا كان، فــي حينــه، انــدلاع الثــورة 
الروســية فــي أواخــر الحــرب العالميــة الأولــى حدثــاً 
هائــاً أيضــاً، وتغييــراً دراماتيكيــاً فــي الخارطــة 

ــة.  ــية العالمي الجيوسياس

وكان مــن الطبيعــي، بعــد الإنهيــار الســوفييتي، ألّا 
يفــوّت منظّــرو اليميــن والمؤمنــون بأبديــة النظــام 

ــل  الرأســمالي الفرصــة لتكريــس هــذا الحــدث الجل
باعتبــاره »نهايــةً للتاريــخ«. كمــا كان مــن المتوقــع 
ان يشــكّل غيــاب الإتحــاد الســوفييتي كقــوةٍ دوليــةٍ 
وتوازناتــه،  العالــم  أحــداث  فــي  مؤثّــرة  كبــرى 
بشــكلٍ خــاص فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، 
البــاردة«،  »الحــرب  فــي  الآخــر  للطــرف  فرصــةً 
وفــي المقــام الأول للولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
للســعي لتكريــس هــذه الهزيمــة »الأيديولوجيــة« 
المفترضــة، ولإدامــة الإســتئثار بالنفــوذ والقــوة 
ــة،  ــرةٍ ممكن ــول فت ــي لأط ــتوى الكون ــى المس عل
والإقتصــادي  السياســي  نظامهــا  ولتكريــس 

ــاوزه. ــن تج ــوذجٍ لا يمك كنم

ولكــن التاريــخ البشــري لا يتوقّــف بالطبــع، وليســت 
لــه نهايــة، حتــى بالمعنــى المجــازي. والمجتمعات 
البشــرية والكيانــات السياســية التــي بقيــت قائمــةً 
ــار الســوفييتي، علــى اختــاف نُظمهــا  بعــد الإنهي
ومســتوى تطورهــا، لــم تكــن هــي أيضــاً، بالتأكيــد، 
خاليــةً مــن المشــاكل والتناقضــات، والصراعــات 
ــام  ــا ان النظ ــا. كم ــا بينه ــي م ــا وف ــن مكوّناته بي
الدولــي، الــذي أرادتــه واشــنطن »جديــداً«، كان 
يحمــل فــي أحشــائه، كمــا هــو طبيعــي، الكثيــر من 
إشــكالات الماضــي، وبشــكلٍ خــاص، مــن إســقاطات 

مع بدء عشرينيات القرن الجديد:  

تحديــات اليســار فــي مناخــات تفشــي 
ظواهــر التطــرف اليمينــي 
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النظــام  ســلبيات  عــن  الناجــم  الخلــل  ومفاعيــل 
الإقتصــادي الرأســمالي العالمــي، وخاصــةً ســوء 
توزيــع الثــروات واســتمرار أشــكالٍ متعــدّدة مــن 
الغبــن فــي حــق شــعوبٍ وقطاعــاتٍ إجتماعيــةٍ 
واســعة فــي أنحــاء العالــم، وبخاصــةٍ فــي العالــم 
الأكثــر فقــراً وضعفــاً ماديــاً، والــذي كان الأكثــر 
عرضــةً للإســتغلال الخارجــي خــال القــرون الأخيــرة.

الهجمة النيوليبرالية:

بعــد  الســوفييتية  التجربــة  انهيــار  يــأتِ  ولــم 
المدرســة  تطبيقــات  إنطــاق  مــن  تقريبــاً  عقــدٍ 
الرأســمالي  العالــم  بلــدان  فــي  النيوليبراليــة 
المتقدمــة، بــدءً ببريطانيــا والولايــات المتحــدة، 
الثمانينيــات  ومطلــع  الســبعينيات  أواخــر  فــي 

بالكامــل.  صدفــةً  يــأتِ  لــم  الماضيــة، 

صحيــح أن الإنهيــار الســوفييتي بالشــكل الــذي 
ــبابه  ــح أن أس ــاً، وصحي ــم تمام ــأ العال ــه فاج ــدث ب ح
ــة  ــى الذاتي ــكاليات البن ــةُ بإش ــا علاق ــة له الجوهري
للمشــروع الســوفييتي وتناقضاتــه. ولكــن أحــد 
عناويــن الإســتراتيجية الكونيــة لــإدارة الأميركيــة 
النيوليبراليــة،  التغييــرات  إدخــال  اعتمــدت  التــي 
إدارة رونالــد ريغــن – جــورج بــوش الأب، كان العمــل 
علــى إنهــاك وإضعــاف الإتحــاد الســوفييتي، مــن 
ــن  ــاً، أو م ــق، مث ــلّحٍ مره ــباق تس ــه لس ــال دفع خ
ــع،  ــر الدف ــوارده عب ــف م ــى تجفي ــل عل ــال العم خ
مثــاً، لتخفيــض أســعار المــواد الأوليــة )وخاصــة 

الســوفييتي يعتمــد  الإتحــاد  التــي كان  النفــط( 
ــه  ــة لتجارت ــة الصعب ــر العمل ــا لتوفي ــى تصديره عل

الخارجيــة. 

ــة  ــات النيوليبرالي ــزي للسياس ــدف المرك ــن اله ولك
كان، بالطبــع، هدفــاً مرتبطــاً بالأوضــاع الداخليــة 
الرأســمالية  للبلــدان   - – الإقتصاديــة الإجتماعيــة 
المتطــورة، ومجمــل النظــام الرأســمالي العالمي، 
الــذي دخــل منــذ أواســط الســبعينيات الماضيــة 
فــي أزمــةٍ حقيقيــة، إثــر ثلاثــة عقــودٍ مــن الإزدهــار 
أعقبــت انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وانتعشــت 
خلالهــا إقتصاديــات البلــدان الرأســمالية بشــكلٍ 
إقتصاديــات  ذلــك  فــي  بمــا  وســريع،  مضطــرد 
أوروبــا الغربيــة واليابــان المدمّرتيــن خــال الحــرب.)1(

ــى  ــي عل ــار النيوليبرال ــات الخي ــت حكوم ــد عمل وق
تطبيــق سياســاتٍ مختلفــة عــن تلــك التــي ســادت 
فــي مرحلــة الإزدهــار المنقضيــة: فســعت الــى 
النيــل مــن قــوة واســتقلالية النقابــات العماليــة 
ــا  )إجــراءات مارغريــت ثاتشــر الصاخبــة فــي بريطاني
خــال الثمانينيــات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(، 
والضمانــات  الرفــاه  أنظمــة  تقليــص  والــى 
ــد  ــةً بع ــت، خاص ــد تعمّم ــت ق ــي كان ــة الت الإجتماعي
الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي العديــد مــن البلــدان 
الرأســمالية المتقدمــة، كمــا عملــت علــى خصخصــة 
الصناعــات الكبــرى والخدمــات العامــة، ورفعــت 
ــة.  ــا الكوني ــة وحركته ــواق المالي ــن الأس ــود ع القي

المــال  رأس  أصحــاب  اســتفاد  حيــن  وفــي 
ــذه  ــن ه ــون م ــةً( والمضارب ــي financial خاص )المال
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عابــرة  الكبــرى  الشــركات  وازدهــرت  الإجــراءات، 
الحــدود ومتعــددة الجنســيات، تضــرّرت قطاعــاتٌ 
واســعة مــن الجمهــور الشــعبي، جمهــور العمــال 
ــرة  ــاريع الصغي ــاب المش ــى أصح ــن وحت والموظفي
ــن  ــدلًا م ــطى. فب ــة الوس ــات الطبق ــض قطاع وبع
وتمركــز  المداخيــل  فــي  التفاوتــات  مــن  الحــدّ 
الثــروة، زادت »الإصلاحــات« النيوليبراليــة مــن هــذه 
قلــةُ،  وباتــت  مســبوق،  غيــر  بشــكلٍ  التفاوتــات 
متناقصــة العــدد باســتمرار، تحتكــر نســبةً متزايــدة 

ــم.  ــي العال ــروة ف ــن الث م

ــة  ــركات العملاق ــن الش ــدودٌ م ــددٌ مح ــات ع ــا ب كم
يســيطر  القوميــات(  ومتعــددة  الحــدود،  )عابــرة 
علــى معظــم الإقتصــاد والثــروات فــي العالــم. 
ــى  ــاً عل ــيطر حالي ــة تس ــركة عملاق ــمئة ش فخمس
حوالــي 40 بالمئــة مــن الدخــل العالمــي، علمــاً 
ــأناً  ــلّ ش ــرى الأق ــركات الأخ ــن الش ــد م ــأن العدي ب
فــي الإقتصــاد العالمــي تقــوم بــدور »متعاقــدٍ 
ثانــوي« لصالــح هــذه الشــركات العملاقــة.)2( هــذا، 
ــتغلال  ــه اس ــد في ــف وتزاي ــذي تكثّ ــت ال ــي الوق ف
»الجنــوب« الكونــي )العالــم الثالــث( وتضاعفــت 
عمليــة مصــادرة فائــض العمــل فيــه مــن قبــل 
ــلّ  ــا أق ــكالٍ ربم ــاً، بأش ــور إقتصادي ــمال المتط الش
الإســتعمار  مرحلــة  مــن  الظاهــر  فــي  فجاجــةً 

المباشــر، ولكــن بنتائــج لا تقــلّ قســوةً وغبنــاً. 

باتــت  التــي  الطائلــة  الأربــاح  الــى  فبالإضافــة 
ــدان  ــي بل ــية ف ــددة الجنس ــركات متع ــا الش تجنيه
»الجنــوب«، والــى التبــادل غيــر المتكافــئ بيــن 

ــوب«  ــد »الجن ــذي كبّ ــوب«، وال ــمال« و«الجن »الش
ــدّر  ــارةٍ تق ــى خس ــرين ال ــرن العش ــر الق ــي أواخ ف
بحوالــي 1،75 تريليــون دولار فــي الســنة الواحــدة، 
ــي  ــي الإجمال ــج الداخل ــع النات ــوازي رب ــا ي ــو م وه
التعــاون  منظمــة  فــي  الأعضــاء  غيــر  للــدول 
ــدول  ــمّ ال ــي تض ــة OECD، الت ــة الإقتصادي والتنمي
ــة مــن  ــأن نســبةً عالي ــاً. علمــاً ب المتطــورة إقتصادي
الريــع الــذي يُجبــى مــن بلــدان »الجنــوب« الكونــي 
ــروة  ــن ث ــد م ــة لتزي ــئ الضريبي ــى الملاج ــب ال تذه
عــددٍ قليــلٍ مــن الشــركات والأفــراد، دون اســتفادةٍ 
المركــز  بلــدان  الشــعبية فــي  للقطاعــات  تُذكــر 

المتطــورة إقتصاديــاً نفســها.)3( 

أميركا اللاتينية تنتفض:

هــذه السياســات النيوليبراليــة، التــي تعمّمــت فــي 
ــق  ــف مناط ــمل مختل ــرم لتش ــرن المنص ــر الق أواخ
ــم  ــدان »الجنوب«/«العال ــم، بمــا فــي ذلــك بل العال
الثالــث«، وانعكســت بشــكلٍ مؤلــم علــى قطاعــاتٍ 
واســعة مــن البشــر فــي العديــد مــن البلــدان، 
لــم تلبــث ان أســتثارت حــراكاتٍ شــعبيةً واســعة 
ــي  ــة« globalization الت ــا ولـ«العولم ــة له مناهض
ــة  ــد النيوليبرالي ــراكات ض ــع أن الح ــا. وم ــت به تغلّف
وضــد المؤسســات والمؤتمــرات الدوليــة التــي 
عملــت علــى ترويجهــا جــرت فــي مختلــف مناطــق 
ــرآة  ــت الم ــة كان ــركا اللاتيني ــارة أمي ــم، إلّا ان ق العال
ــا  ــا لكونه ــذه، ربم ــل ه ــردة الفع ــح ل ــر والأوض الأبك
كانــت دائمــاً حقــل تجــارب أول للإقتصاد الرأســمالي 
الأقــوى، إقتصــاد الولايــات المتحــدة، فــي »العالم 
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الثالــث«، علــى حــدّ تعبيــر أحــد كبــار المفكّريــن 
ــة.  ــك المنطق ــؤون تل ــن لش ــاريين المتابعي اليس

فقــد جــرى اعتمــاد الـ«إصلاحــات« النيوليبراليــة 
الثمانينيــات،  منــذ  اللاتينيــة  القــارة  أنحــاء  فــي 
وعلــى نطــاقٍ أوســع خــال التســعينيات، وهــو 
ــابق  ــاري الس ــس اليس ــره الرئي ــذي اعتب ــد ال العق
للإكــوادور رفائيــل كورّييــا Correa )الــذي حكــم البلــد 
بيــن كانــون الثاني/ينايــر 2007 وأيار/مايــو 2017( 
مرحلــة »ظــامٍ نيوليبرالــي« فــي أميــركا اللاتينيــة.
تلبــث إنعكاســات هــذه »الإصلاحــات« أن  )4( ولــم 

ــن  ــلةٍ م ــار سلس ــع انفج ــي م ــكلٍ درام ــت بش لُمس
الأزمــات الإقتصاديــة والنقديــة فــي بلــدان القــارة: 
ــل 1997  ــي البرازي ــام 1994، وف ــيك ع ــي المكس ف
ــي  ــا ف ــن 2001 و2002، كم ــي الأرجنتي – 1998، وف

ــارة. ــن الق ــرى م ــدانٍ أخ بل

وفــي هــذا المنــاخ المــأزوم، بــدأت القــارة اللاتينيــة 
ــرم،  ــرن المنص ــرة للق ــنوات الأخي ــذ الس ــهد، من تش
لقيــاداتٍ  الإنتخابيــة  النجاحــات  مــن  سلســلةً 
ــية  ــراع الرئاس ــات الإقت ــي عملي ــارية ف ــاراتٍ يس وتي
والبرلمانيــة الديمقراطيــة التــي باتــت تجــري فــي 
بلــدان القــارة بعــد انهيــار الديكتاتوريــات العســكرية 
القــادة  هــؤلاء  أول  وكان  الثمانينيــات.  خــال 
اليســاريين الجــدد فــي القــارة الضابــط الســابق 
ــي  ــح ف ــذي نج ــافِس Chavez Hugo، ال ــو تش أوغ
انتخابــات الرئاســة فــي فنزويــا فــي العــام 1998. 
وســارع تشــافِس بعــد انتخابــه فــي إجــراء سلســلةٍ 
ــرات الهامــة فــي النظــام السياســي  مــن التطوي

ــد  ــتورٍ جدي ــداد دس ــى إع ــل عل ــي، فعم – الإجتماع
ــراره  ــرى إق ــاً، ج ــةً وإنصاف ــر ديمقراطي ــد، أكث للبل
فــي العــام التالــي لانتخابــه، ليعــود ويرشّــح نفســه 
للرئاســة علــى أســاس هــذا الدســتور الجديــد فــي 
العــام 2000، ويحقّــق نجاحــاً كبيــراً بحصولــه علــى 
نســبةٍ عاليــة مــن الأصــوات. وأُعيــد انتخاب تشــافِس 
ــي  ــة ف ــةٍ مريح ــرة، وبأغلبي ــن م ــر م ــك أكث ــد ذل بع
ــة،  ــرة التالي ــي عش ــنوات الإثنت ــال الس ــرة، خ كل م
ــة  ــةٍ إنقلابي ــن محاول ــر م ــال أكث ــرى إفش ــد أن ج بع
بالإنقــاب العســكري  بــدءً  تعــرّض لهــا خلالهــا، 
ــةٍ  ــان/أبريل 2002، برعاي ــي 11 نيس ــرى ف ــذي ج ال
ودعــمٍ مــن الأوليغاركيــة المحليــة ومــن إدارة جــورج 
ــة، بشــكلٍ معلــن ومكشــوف،  ــن الأميركي بــوش الإب
وتعــرّض خلالــه تشــافس نفســه للإعتقــال مــن قبــل 
ــث  ــاً، حي ــدم طوي ــم ي ــه اعتقــالٌ ل ــن، ولكن الإنقلابيي
تمكّــن الحــراك الشــعبي الــذي واجــه الإنقــاب مــن 
إنقــاذه مــن الأســر وإعادتــه الــى ســدة الحكــم خــال 

ــة.)5(  ــة الإنقلابي ــدء العملي ــن ب ــاعة م 48 س

وتمكّــن تشــافس بعــد ذلــك مــن التغلّــب علــى 
ــوى  ــا ق ــت به ــه، قام ــة من ــحب الثق ــةٍ لس محاول
المعارضــة اليمينيــة المناهضــة لــه فــي البلــد، 
مســتندةً الــى مــا بــات يجيــزه الدســتور الجديــد 
الــذي أُقــرّ فــي العــام 1999 مــن إمكانيــةٍ للمطالبة 
الرئيــس  الثقــة مــن  باســتفتاءٍ شــعبي لســحب 
المنتخــب بعــد مضــي نصــف مــدة ولايتــه فــي 
ــب  ــي تطل ــع الت ــن التواقي ــددٍ كاف م ــر ع ــال توفّ ح
ذلــك. وجــرى، بالفعــل، تنظيــم الإســتفتاء فــي 
ــوات  ــبة الأص ــل نس ــم تص ــطس 2004، ول آب/أغس
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ــوب  ــف المطل ــى النص ــة ال ــحب الثق ــة لس الداعم
بالمئــة   58 مــن الأصــوات، حيــث أعطــى زهــاء  
مــن المشــاركين فيــه ثقتهــم مجــدداً بالرئيــس 
الكاريزمــي. وهكــذا، عــزّز تشــافِس مــرةً أخــرى 
الإجــراءات  الــى  الشــعبية، مســتنداً  مشــروعيته 
الإجتماعيــة الإقتصاديــة التــي أعتُمــدت أثنــاء حكمــه 
واســتفادت منهــا قطاعــاتٌ واســعةٌ مــن الشــرائح 
الفقيــرة ومتواضعــة الدخــل مــن الشــعب فــي 

فنزويــا. 

وحتــى بعــد أن أصيــب بمرضــه العضــال، تمكّــن 
تشــافِس مــن خــوض الإنتخابــات الرئاســية لمــرةٍ 
ــر 2012،  ــرين الأول/أكتوب ــوم 7 تش ــك ي ــرة، وذل أخي
ليحقّــق انتصــاراً ديمقراطيــاً إضافيــاً حيــث حصــل 
علــى غالبيــةٍ مريحــة منــذ الــدورة الأولــى للإنتخابات 
)أكثــر مــن 55 بالمئــة مــن الأصــوات(. ولكــن المــرض 
ــزة  ــرةٍ وجي ــد فت ــه بع ــاح ب ــث أن أط ــم يلب ــاك ل الفت
ــس  ــي الخام ــك ف ــر، وذل ــان الأخي ــذا الإمتح ــن ه م

مــن آذار/مــارس 2013. 

سياســاته  وأصــداء  الأولــى  تشــافِس  نجاحــات 
أمــام  واســعاً  المجــال  فتحــت  هــذه  ومواقفــه 
مرشّــحين آخريــن، مــن مــدارسَ وتيــاراتٍ يســاريةٍ 
ليحقّقــوا  اللاتينيــة،  القــارة  أنحــاء  شــتى، فــي 
ــات  ــي الإنتخاب ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــاتٍ متلاحق نجاح
الرئاســية والنيابيــة التــي جــرت فــي الســنوات 

الأولــى مــن القــرن الجديــد: 

ففــي العام 2000 تولى مرشّــح الحزب الإشــتراكي 
و«إئتــاف الأحــزاب مــن أجــل الديمقراطية« ريــكاردو 

ــكاد  ــدٍ بال ــد عق ــيلي، بع ــة تش ــوس Lagos رئاس لاغ
ــرال  ــي للجن ــي القمع ــم الإنقلاب ــاء الحك ــن انته م

أوغســتو بينوتشــيت Pinochet فــي البلــد. 

»حــزب  مؤسّــس  انتُخــب   ،2002 العــام  وفــي 
اليســاري  النقابــي  البرازيــل  فــي  الشــغيلة« 
لويــس إناســيو »لــولا« دا ســيلفا )المعــروف شــعبياً 
باســم »لــولا« Lula( رئيســاً للبلــد الأكبــر فــي القــارة 
اللاتينيــة مــن حيــث عــدد الســكان، ومــن حيــث حجــم 

الإقتصــاد. 

Kirch� 2003، انتُخــب نســتور كيرشــنر  وف�ـي الع�ـام 
ner، مــن يســار الحركــة البيرونيــة، رئيســاً للأرجنتيــن، 
ثانــي إقتصــاد فــي أميــركا الجنوبيــة بعــد البرازيــل، 
البرازيــل  بعــد  اللاتينيــة  أميــركا  فــي  والثالــث 

والمكســيك. 

وفــي آذار/مــارس 2005، تولــى اليســاري تابــاري 
أوروغــواي  رئاســة   Tabare Vazquez فاســكيس 
الإئتــاف  حصــل  أن  وبعــد  رئيســاً،  انتخابــه  بعــد 
اليســاري الــذي ينتمــي اليــه »الجبهــة الواســعة« 
Frente Amplio علــى الأغلبيــة فــي كلا مجلســي 
تشــرين  البلــد... وفــي  والشــيوخ فــي  النــواب 
ســيلايا  مانويــل  انتُخــب   ،2005 الثاني/نوفمبــر 
Zelaya رئيســاً لهونــدوراس )أميــركا الوســطى(، 
المنــاخ  الــى  انتخابــه  بعــد  أنحــاز  مــا  وســرعان 
اليســاري الســائد فــي القــارة، وتحالــف مــع القادة 
اليســاريين فيهــا. وهــو مــا ســيكلّفه الكثيــر لاحقــاً، 
حيــث ســيكون أول الذيــن أُطيــح بهــم فــي إنقــابٍ 
مدبّــر... وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2005، انتُخبت 
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مرشــحة الحــزب الإشــتراكي فــي تشــيلي ميشــيل 
فــي  الســابقة  المعتقلــة   ،Bachelet باتشــيليت 
ســجون الإنقــاب العســكري للجنــرال بينوتشــيت 
عــام 1973، رئيســةً لتشــيلي... كمــا جــرى، فــي 
الشــهر ذاتــه، كانــون الأول/ديســمبر 2005، انتخــاب 
مؤســس »الحركــة مــن أجــل الإشــتراكية« فــي 
ــعب  ــليل ش ــس Morales، س ــو مورالي ــا، ايف بوليفي
ــاً  ــارة، رئيس ــة للق ــعوب الأصلي ــد الش ــارا«، أح »إيم

للبلــد ذي الأغلبيــة الأصلانيــة.)6( 

وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2006 انتُخــب اليســاري 
رفائيــل كورّييــا Correa رئيســاً للإكــوادور. وفــي 
 ،2006 الشــهر التالــي، تشــرين الثاني/نوفمبــر 
ــد أن  ــوا، بع ــاً لنيكاراغ ــا رئيس ــل أورتيغ ــب دانيي أنتُخ
كان قــد شــارك فــي قيــادة الثــورة الســاندينية 
So� �ـا �ـيو سوموس �ـام أنستاس �ـت بنظ �ـي أطاح  الت
تمــوز/ فــي  البلــد  فــي  الديكتاتــوري   moza
ــد  ــاً للبل ــب رئيس ــد انتُخ ــد أن كان ق ــو 1979 وبع يولي
ــب  ــات تخري ــح عملي ــل أن تطي ــات، قب ــال الثمانيني خ
مســلحي »الكونتــراس« بالتجربــة الســاندينية فــي 
أواخــر ذلــك العقــد، مدعومــةً وممولــةً مــن وكالــة 
تكشّــف  الأميركيــة، كمــا  المركزيــة  الإســتخبارات 
فــي فضيحــة »إيــران- كونتراغيــت« الشــهيرة التــي 
ــن  ــر م ــرين الثاني/نوفمب ــهر تش ــي ش ــت ف اندلع

ــة. ــة – الإيراني ــرب العراقي ــاء الح ــام 1986 أثن الع

ــس  ــتينا فرناندي ــت كريس ــام 2007، انتُخب ــي الع وف
كيرشــنر Fernandez Kirchner، مــن اليســار البيروني 
أيضــاً، لرئاســة الأرجنتيــن، لتخلــف زوجهــا المتوفــى 

نســتور كيرشــنر. 

وفــي ربيــع العــام 2008، جــرى انتخــاب رجــل الديــن 
رئيســاً   Lugo لوغــو  فرنانــدو  اليســاري  الســابق 
لباراغــواي، فــي ســابقةٍ يشــهدها هــذا البلــد 
الــذي خضــع لعقــودٍ طويلــة لنظــامٍ إســتبدادي 
ــل  ــي يص ــى الت ــرة الأول ــي الم ــث ه ــف، حي متخل

ــد.  ــذا البل ــي ه ــم ف ــى الحك ــاريٌ ال ــا يس فيه

انتُخــب  آذار/مــارس(   15(  2009 العــام  وفــي 
ماوريســيو فونِــس Funes، مرشــح جبهــة فارابوندو 
رئيســاً  اليســارية،  الوطنــي  للتحــرر  مارتــي 
للســلفادور، الواقعــة فــي أميــركا الوســطى، بعــد 
سلســلةٍ مــن الحكومــات اليمينيــة وشــبه الفاشــية 
التــي حكمــت البلــد منــذ عــدة عقــود... وأُعيــد، 
فــي العــام ذاتــه، انتخــاب رفائيــل كورييــا فــي 
 ،Mujica ــكا ــيه موخي ــب خوس ــا انتُخ ــوادور... كم الإك
ــارية  ــاروس« Tupamaros اليس ــة »توبام ــث حرك وري
ــد  ــد، بع ــاً للبل ــارياً ثاني ــاً يس ــواي، رئيس ــي أوروغ ف
الدســتور  يكــن  لــم  الــذي  فاســكيس،  تابــاري 
ــا  ــي... كم ــة بالتتال ــرةً ثاني ــح م ــه بالترش ــمح ل يس
أُعيــد انتخــاب إيفــو موراليــس فــي 6 كانــون الأول/
ــعة  ــةٍ واس ــا بأغلبي ــة بوليفي ــمبر 2009 لرئاس ديس

)حوالــي 63 بالمئــة مــن الأصــوات(.)7( 

ــيلفا،  ــولا دا س ــي ل ــد بق ــل، فق ــي البرازي ــا ف  أم
بعــد تجديــد انتخابــه فــي العــام 2006، رئيســاً حتــى 
ــة فــي العــام 2010، حيــن انتُخبــت  ــات التالي الإنتخاب
مرشــحة حزبــه )حــزب الشــغيلة( ديلمــا روســيف 
Roussef لتكــون أول رئيســة لهــذا البلــد الأكبــر فــي 
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أميــركا اللاتينيــة. وأُعيــد انتخابهــا فــي العــام 2014، 
ــا  ــة به ــن الإطاح ــى حي ــا ال ــي موقعه ــى ف لتبق
ــي  ــر ف ــاتي/برلماني« مدبّ ــابٍ مؤسس ــي »انق ف
أواســط العــام 2016، قامــت بــه قــوى اليميــن 
نائبهــا  فيــه  وشــارك  الدولــة،  فــي  المتنفّــذة 
ميشــيل تامــر Temer، المنتمــي الــى حــزبٍ آخــر 
غيــر حزبهــا، حــزب الحركــة الديمقراطيــة البرازيليــة، 
ــكّل  ــد تش ــن، وكان ق ــى اليمي ــرب ال ــزبٌ أق ــو ح وه

ــد.)8(  ــكري للبل ــم العس ــان الحك ــي أب ــزبٍ علن كح

ــي  ــيليت ف ــيل باتش ــت ميش ــيلي، تمكّن ــي تش وف
غيــر  الثانيــة،  للمــرة  النجــاح  مــن   2014 العــام 
المتتاليــة، فــي الإنتخابــات الرئاســية، بعــد أربــع 
ســنوات مــن حكــم الرئيــس سباســتيان بينييــرا، 
ــة  ــى نهاي ــة حت ــت رئيس ــط، وبقي ــن الوس ــن يمي م
ولايتهــا فــي العــام 2018. وأُعيــد فــي العــام 2014 
أيضــاً انتخــاب تابــاري فاســكيس رئيســاً لأوروغــواي 
انتخــاب  أُعيــد  كمــا  متتاليــة.  غيــر  ثانيــة،  لمــرةٍ 
ــرة،  ــن م ــر م ــوادور أكث ــاً للإك ــا رئيس ــل كورّيي رفائي
ــر  ــه لأول مــرة فــي تشــرين الأول/أكتوب بعــد انتخاب
2006، ليبقــى فــي ســدة الرئاســة مــن كانــون 
2017. أمــا  2007 وحتــى أيار/مايــو  الثاني/ينايــر 
إيفــو موراليــس فقــد أُعيــد انتخابــه أكثــر مــن مــرة، 
ومــا زال رئيســاً لبوليفيــا حتــى كتابــة هذه الأســطر، 
ــعبي. ــد الش ــن التأيي ــالٍ م ــتوىً ع ــاً بمس محتفظ

ــاتٍ  ــارة نجاح ــي الق ــرى ف ــدانٌ أخ ــهدت بل ــا ش كم
لمرشــحين مــن تيــاراتٍ يســارية متنوعــة. وبــدت 
الثانــي مــن القــرن  الأمــور فــي بدايــة العقــد 

الحــادي والعشــرين وكأن القــارة اللاتينيــة كلهــا 
ــن  ــن بي ــا م ــيك وكولومبي ــتثناء المكس ــاً، باس تقريب
البلــدان الأكبــر حجمــاً، قــد تلوّنــت بدرجــاتٍ متفاوتــة 
مــن اللــون الأحمــر.)9( فهــذه الأنظمــة اليســارية 
متنوعــةً  كانــت  اللاتينيــة  أميــركا  فــي  الجديــدة 
مــن حيــث وضــوح برامجهــا، ودرجــة راديكاليتهــا 
واســتعداد قادتهــا لإجــراء تغييــراتٍ جذريــة فــي 
البنيــة السياســية والإقتصاديــة – الإجتماعيــة فــي 
بلادهــا، ولكنهــا التقــت علــى التصدي للإنعكاســات 
الســلبية للسياســات النيوليبراليــة التــي اتُّبعــت 
فــي القــارة منــذ الثمانينيــات، وعلــى التضامــن 

ــة.  ــذه المهم ــي ه ــا ف ــا بينه ــي م ف

ــارة  ــحت الق ــي اكتس ــراء« الت ــة »الحم ــذه الموج ه
اللاتينيــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين لــم تكــن لتمــرّ هكــذا ببســاطة، دون 
ردة فعــل مــن القــوى اليمينيــة والأوليغاركيــات 
المحليــة النافــذة فــي كل بلــدٍ كمــا فــي أنحــاء 
الإعــام  وســائل  علــى  والمســيطرة  القــارة، 
الكبــرى  المؤثّــرة، وكذلــك مــن قبــل الشــركات 
متعديــة الحــدود والقــوى الخارجيــة المتضــرّرة مــن 
أي انعتــاقٍ إقتصــادي وسياســي للقــارة اللاتينيــة 

وأي خــروجٍ مــن نطــاق نفوذهــا وهيمنتهــا. 

القــرن،  مــن  الأول  العقــد  نهايــة  قبــل  وحتــى 
ــدى  ــدوراس، إح ــت هون ــام 2009، تعرّض ــذ الع ومن
ــتجدّ،  ــع المس ــذا الوض ــي ه ــف ف ــات الأضع الحلق
لانقــابٍ أطــاح برئيســها المنتخــب مانويــل ســيلايا، 
الــذي اعتُقــل فــي 28 حزيران/يونيــو مــن ذلــك 
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العــام، ثــم جــرى ترحيلــه الــى كوســتاريكا، وتنظيــم 
ــكّل  ــي. وش ــحٍ يمين ــاح مرش ــة لإنج ــاتٍ صوري إنتخاب
الأميركييــن  الكُتّــاب  أحــد  حســب  الإنقــاب،  هــذا 
ــة  ــي مواجه ــو الأول« ف ــر الدومين ــن، »حج اللاتينيي
الحكومــات التقدميــة فــي القــارة اللاتينيــة.)10( حيــث 
لــم تلبــث أن جــرت الإطاحــة، فــي ظــروفٍ مشــابهة، 
برئيــسٍ منتخــب آخــر هــو رئيــس باراغــواي اليســاري 
فرنانــدو لوغــو فــي حزيران/يونيــو 2012. وفــي 
آب/أغســطس العــام 2016، جــرت الإطاحــة فــي 
ــا  ــة ديلم ــاتي« بالرئيس ــاب برلماني/مؤسس »إنق
روســيف فــي أكبــر بلــدان القــارة اللاتينيــة، البرازيل.

الثانــي  العقــد  وحملــت الســنوات الأولــى مــن 
ــوى  ــح ق ــر صال ــرى لغي ــلبيةً أخ ــوراتٍ س ــرن تط للق
ــة،  ــواد الأولي ــهدت الم ــد ش ــة: فق ــار الحاكم اليس
التــي يعتمــد عــددٌ مــن دول القــارة علــى تصديرهــا 
كمــوردٍ رئيســي، تراجعــاً منــذ ما بعــد العــام 2012.)11( 
وشــهد النفــط تحديــداً انخفاضــاً كبيــراً فــي ســعره 
بعــد أن كان قــد تجــاوز المئــة دولار للبرميــل ووصــل 
ــك  ــد ذل ــدأ بع ــو 2014 ليب ــي حزيران/يوني ــذروة ف ال
بالإنحــدار، ويفقــد نصــف ســعره تقريبــاً خــال ســتة 
أشــهر، ليواصــل الإنخفــاض بعــد ذلــك ويصــل الــى 
حــدود 30 دولاراً للبرميــل فــي أوائــل العــام 2016.)12( 

وكان ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة فــي الســنوات 
الأولــى مــن القــرن قــد أفســح المجــال أمــام 
عــددٍ مــن أنظمــة اليســار فــي أميــركا اللاتينيــة 
)وأولًا فــي فنزويــا، الدولــة التــي تمتلــك أكبــر 
العالــم(  فــي  النفــط  مــن  مكتشــف  أحتياطــي 

لتوفيــر المــوارد الماليــة لتمويــل إجــراءات تحســين 
ــر  ــرائح الأفق ــية للش ــة والمعيش ــاع الإجتماعي الأوض
ــم  ــات ل ــذه السياس ــن ه ــدان.)13( لك ــذه البل ــي ه ف
ــاد  ــي إدارة الإقتص ــاء ف ــلبياتٍ وأخط ــن س ــلُ م تخ
الوطنــي فــي بعــض هــذه البلــدان، بمــا فــي 
ذلــك فنزويــا، وحتــى مــن تفشــي بعــض مظاهــر 

والفســاد.)14( البيروقراطيــة 

وتصادفــت هــذه التطــورات الســلبية مع رحيــل أوغو 
تشــافِس، الشــخصية الكاريزميــة المؤثِّــرة فــي 
عمــوم القــارة، وحتــى خارجهــا، فــي مطلــع العــام 
2013، لتشــكّل الــى حــدٍ مــا بدايــة دورةٍ جديــدة فــي 
القــارة، تلاحقــت فيهــا تراجعــات القــوى اليســارية. 

ــيف  ــا روس ــة ديلم ــة البرازيلي ــوء الرئيس ــكّل لج وش
لــولا دا ســيلفا  الرئيــس  2016(، وقبلهــا   – 2011(
الشــغيلة«  »حــزب  مــن  وكلاهمــا   ،)2011  2003-(
الــى تحالفــاتٍ مــع  أثنــاء حكمهمــا،  اليســاري، 
ــكارات  ــة بالإحت ــخصياتٍ مرتبط ــة أو ش ــوى يميني ق
الأغلبيــة  بالفســاد لضمــان  الكبــرى وموصومــة 
فــي البرلمــان البرازيلــي وفــي الحكــم نقطــة 
ــن  ــم م ــارية، بالرغ ــة اليس ــذه التجرب ــي ه ــفٍ ف ضع
الإنجــاز الــذي تحقّــق فــي البلــد علــى صعيــد تراجــع 
نســبة الفقــر )نســبة الفقــر الشــديد تراجعــت الــى 
ــى  ــر الأول ــنوات العش ــال الس ــف خ ــن النص ــلّ م أق
ــاء  ــم الإكتف ــم يت ــغيلة(.)15( ول ــزب الش ــم ح ــن حك م
بالإطاحــة بالرئيســة روســيف، بــل جــرى، بعــد ذلــك، 
فــي  اليســاري  الإرث  كل  محاربــة  علــى  العمــل 
ــدّ  ــى ح ــل بشــكلٍ منهجــي. ووصــل الأمــر ال البرازي
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الــزجّ بالرئيــس الأســبق »لــولا« فــي الســجن بتهــم 
ــه، بغــرض منعــه، بالأســاس،  ــم تثبــت علي فســاد، ل
ــددة  ــية المح ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــح ف ــن الترشّ م
لخريــف العــام 2018، حيــث كانــت إســتطلاعات الرأي 

ــا.  ــه فيه ــح نجاح ترجّ

انتخــاب  بالفعــل  جــرى  »لــولا«،  اســتبعاد  وبعــد 
رئيــسٍ مــن اليميــن المتطــرف فــي تلــك الإنتخابــات، 
التــي جــرت دورتهــا الأولــى فــي 7 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2018 ودورتهــا الثانيــة يــوم 28 مــن الشــهر 
ذاتــه، وهــو العســكري الســابق جاييــر بولســونارو، 
ــع  ــة م ــه الإنتخابي ــه وإعلانات ــي برامج ــم ف المتناغ
العديــد مــن مواقــف وسياســات الرئيــس الأميركــي 
ــل  ــنٌ طوي ــرّ زم ــم يم ــب. ول ــد ترام ــمالي دونال الش
بعــد هــذه الإنتخابــات حتــى انفجــرت فضيحــة تــورط 
القاضــي ســيرجيو مــورو Moro Sergio الــذي تعمّــد 
ــيلفا،  ــولا دا س ــبق ل ــس الأس ــم بالرئي ــاق الته إلص
نيســان/ فــي  بالســجن  عليــه  بالحكــم  وتســبّب 
ــل 2018، كمــا ومنعــه حتــى مــن إعــان دعمــه  أبري
ــه  ــلّ محل ــذي ح ــح ال ــجن للمرشّ ــن الس ــي م العلن
عــن »حــزب الشــغيلة« فــي هــذه الإنتخابــات، وهــو 
فرنانــدو حــداد. وســارع الرئيــس اليمينــي المنتخــب 
بولســونارو، بعــد توليــه مقاليــد الحكــم، لتعييــن 
القاضــي مــورو وزيــراً للعــدل فــي حكومتــه. وقــد 
ــع  ــفها موق ــي كش ــرية الت ــق الس ــرت الوثائ أظه
شــبكة  علــى   The Intercept إنترســيبت«  »ذي 
الإنترنــت أن المحقّقيــن ســعوا ليــس فقــط لتشــويه 
ســمعة لــولا دا ســيلفا لمنعــه مــن الترشــح، وإنمــا 
كذلــك لتدميــر حــزب الشــغيلة الــذي أسّســه »لــولا« 

ــاء  ــى إلغ ــل عل ــا وللعم ــة، كم ــرةٍ طويل ــاده لفت وق
ــات  ــازاتٍ للقطاع ــن إنج ــزب م ــذا الح ــه ه ــا حقّق م
المغبونــة فــي المجتمــع البرازيلــي خــال فتــرة 
حكــم الرئيســين لــولا وروســيف  بيــن العاميــن 2003 

و2016.)16( 

الســابق  العســكري  بولســونارو،  أن  ومعــروف 
الديكتاتوريــة  لمرحلــة  حنينــه  يخــفِ  لــم  الــذي 
كمــا   ،)1985  –  1964( البرازيــل  فــي  العســكرية 
ــى  ــه عل ــام وعزم ــاع الع ــة القط ــه لخصخص ودعم
محاربــة النقابــات العماليــة والمــسّ بالضمانــات 
الإجتماعيــة، لــم يخــفِ كذلــك تشــكيكه بالطروحــات 
العلميــة التــي تشــير الــى تدهــور البيئــة فــي 
الكــرة الأرضيــة، متناغمــاً هنــا أيضــاً مــع أفــكار 
ومواقــف الرئيــس الأميركــي الشــمالي ترامــب. 
وذهــب الأمــر ببعــض وزراء بولســونارو الــى حــدّ 
ــرة  ــة »مؤام ــن البيئ ــن ع ــات المدافعي ــار طروح اعتب
ماركســية«، كمــا ورد فــي الوثائــق التــي كشــفها 

إنترســيبت«.)17(  »ذي  موقــع 

ــركا  ــي أمي ــة ف ــى الواجه ــن ال ــاد اليمي ــذا ع وهك
اللاتينيــة مــن جديــد. أمــا فــي الإكــوادور، فالإنقــاب 
ــي  ــلطة ف ــى الس ــذي تول ــس ال ــاً: فالرئي كان ذاتي
2017 خلفــاً لرفائيــل كورييــا، واســمه  أيار/مايــو 
لعــدة  كان  الــذي   ،Moreno Lenin لينيــن مورينــو 
علــى  وانتُخــب  كورييــا،  للرئيــس  نائبــاً  ســنوات 
أســاس برنامــجٍ يســاري، ارتــأى ان يســتبق الأمــور 
فــي  الجديــد  اليمينــي  المنــاخ  مــع  ويتناغــم 
ــاري  ــج اليس ــن للبرنام ــاح بالموالي ــة، فأط المنطق
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ــار رجــال الأعمــال  لســلفه، وأقــام تحالفــاتٍ مــع كب
وقــوى اليميــن فــي البلــد ووثّــق علاقاتــه مــع 
ــارة  ــي الق ــن محلل ــددٌ م ــر ع ــض. واعتب ــت الأبي البي
اللاتينيــة أن وســائل الإعــام الرئيســية فــي القــارة، 
ــار  ــال وأنص ــاب رأس الم ــدي أصح ــت بأي ــي بقي الت
اليميــن، لعبــت دوراً أساســياً فــي التحريــض علــى 
لــدى  لهــا  العــداء  وشــحن  اليســارية  الأنظمــة 
الجمهــور الواســع، وتمهيــد الطريــق أمــام عــودة 

المنــاخ اليمينــي.)18(

ــي  ــد تول ــةً بع ــه، خاص ــت ذات ــي الوق ــت، ف وتواصل
ــات  ــنطن، عملي ــي واش ــة ف ــب الرئاس ــد ترام دونال
التــي  الأخــرى  اليســارية  الأنظمــة  التوتيــر ضــد 
ــا،  ــد فنزوي ــةً ض ــارة، وخاص ــي الق ــة ف ــت قائم بقي
التــي بــات يرأســها، بعــد رحيــل تشــافِس، وزيــر 
ــولاس  ــه، نيك ــل وفات ــه قب ــم نائب ــابقاً ث ــه س خارجيت
مــادورو Maduro، الــذي أخــذت إدارة دونالــد ترامــب 
تســعى بقــوةٍ فــي الأشــهر الأخيــرة الــى الإطاحــة 
ــن  ــةً م ــك وخاص ــي ذل ــا ف ــبل، بم ــتى الس ــه بش ب
للبلــد، ولكــن كذلــك  الإقتصــادي  الحصــار  خــال 
مــن خــال تشــجيع ودعــم المعارضــة اليمينيــة فــي 
البلــد، ومحاولــة إثــارة تمــردٍ عســكري والتلويــح 
بالإجتيــاح. وبالرغــم مــن وجــود ســلبياتٍ وأخطــاء 
فــي ممارســات الحكــم فــي فنزويــا، كمــا ســبق 
الــى  تنظــر  المتحــدة  الولايــات  فــإن   وذكرنــا، 
ــة  ــه النفطي ــبب ثروت ــة بس ــرةً خاص ــد نظ ــذا البل ه
واحتياطيــه الأكبــر فــي العالــم، علــى غــرار نظرتهــا 
ــار  ــا أش ــا، كم ــراق وليبي ــن الع ــى كلٍ م ــابقة ال الس
الإقتصــادي الأرجنتينــي كلاوديــو كاتــس.)19( أمــا 

بوليفيــا، التــي بقــي رئيســها اليســاري )إيفــو 
موراليــس( يحكــم البلــد، عنــد كتابــة هــذه الأســطر، 
فهــو بلــدٌ قليــل المصــادر ولا يهــمّ كثيــراً صنّــاع 

ــس.  ــب كات ــنطن، حس ــي واش ــرار ف الق

ورجــل  اليميــن  مرشــح  نجــح  الأرجنتيــن،  وفــي 
ــدورة  ــي ال ــري ف ــيو ماك ــري ماوريس ــال الث الأعم
ــات الرئاســية التــي جــرت فــي  ــة مــن الإنتخاب الثاني
تراجــع  ظــلّ  فــي   2015 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
الوضــع الإقتصــادي للبلــد، والإشــاعات التــي أثيــرت 
ــتينا  ــة كريس ــم الرئيس ــل حك ــي ظ ــاد ف ــول الفس ح
فرنانديــس كيرشــنر.)20( ولكــن ســنوات حكــم ماكــري 
الأربــع لــم تشــهد تحســناً فــي وضــع الإقتصــاد 
الأرجنتينــي، بــل شــهدت المزيــد مــن التــردي، ممــا 
ــية  ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــله ف ــال فش ــل احتم يجع
المتوقعــة في تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 وارداً.)21( 
وهــو مــا رجّحتــه الإنتخابــات التمهيديــة التــي جــرت 
يــوم 11 آب/أغســطس 2019، وأظهــرت تفوقــاً كبيراً 
للمرشــح الرئيســي المنافــس للرئيــس ماكــري، 
فيرنانديــس،  البيرتــو  البيرونــي  المرشــح  وهــو 
ــتينا  ــابقة كريس ــة الس ــه الرئيس ــاركت مع ــذي ش ال

ــس.  ــة الرئي ــحة لنياب ــنر كمرش ــس كيرش فرناندي

هــذه  التراجــع  مرحلــة  مفارقــات  إحــدى  ولعــلّ 
ــة أن  ــارة اللاتيني ــي الق ــار ف ــوى اليس ــبة لق بالنس
أميــركا  الثانــي فــي  البلــد  المكســيك،  يشــهد 
حيــث  ومــن  الســكان  عــدد  حيــث  مــن  اللاتينيــة 
ــبانية  ــق بالإس ــد الأول الناط ــاد، والبل ــم الإقتص حج
ــدة  ــى س ــاري ال ــحٍ يس ــود مرش ــم، صع ــي العال ف
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الحكــم، بعــد عــدة محــاولاتٍ ســابقة لــه: ففــي 
أندريــس  حصــل   ،2018 تموز/يوليــو  مــن  الأول 
 Andres Manuel Lopez مانويــل لوبيــس أوبــرادور
ــمه  ــن اس ــى م ــرف الأول ــروف بالأح Obrador )المع
بالإســبانية »أملــو« AMLO(، ومنــذ الــدورة الأولــى 
للإنتخابات،علــى أكثــر مــن 53 بالمئــة مــن  الأصــوات 
30 مليــون صــوت(، متفوقــاً بثلاثيــن  )أكثــر مــن 
نقطــة علــى المرشــح اليمينــي الــذي تــاه بنســبة 

الأصــوات، ريــكاردو أنايــا. 

والرئيــس المكســيكي الجديــد، الذي تســلّم مهامه 
ــم  ــمبر 2018، ل ــون الأول/ديس ــن كان ــي الأول م ف
يجــد الأمــور ســهلةً أمامــه فــي بلــدٍ بهــذا الحجــم، 
يصــل عــدد ســكانه الــى قرابــة المئــة وثلاثيــن 
مســتعصية،  مشــاكل  ويشــهد  نســمة،  مليــون 
تبــدأ مــن نســبةٍ عاليــةٍ مــن الفقــر )بعــض المصــادر 
تتحــدّث عــن أكثــر مــن 50 مليونــاً مــن الفقــراء فــي 
البلــد، أي أكثــر مــن ثلــث الســكان، فــي حيــن تشــير 
التعــاون والتنميــة  إحصائيــاتٌ رســمية لمنظمــة 
ــة  ــي 70 بالمئ ــون حوال ــى ك ــة OECD ال الإقتصادي
أو  الفقــراء  عــداد  فــي  يُعتبــرون  الســكان  مــن 
المهدديــن بفقــدان مصــادر عيشــهم(،)22( هــذا الــى 
جانــب تفشــي الفســاد )يقــدّر البنــك الدولــي بــأن 
ــي  ــاد ف ــة الفس ــيكية نتيج ــة المكس ــارة الدول خس
ــج  ــن النات ــة م ــه 9 بالمئ ــا قيمت ــى م ــل ال ــد تص البل
الداخلــي الإجمالــي للبلــد، أي أكثــر ممــا تــدرّه 
الســياحة علــى البلــد()23(، وكذلــك تفاقــم الجريمــة 

ــدرات.  ــب المخ ــات تهري ــار عصاب ــة وانتش المنظم

وزاد الطيــن بلــةً مــا أثــاره رئيــس الولايــات المتحــدة 
المكســيك  مــع  مشــاكل  مــن  ترامــب  دونالــد 
ــام  ــع الع ــي مطل ــلطة ف ــى الس ــه ال ــذ وصول من
ــركا  ــن أمي ــن م ــور المهاجري ــأن عب ــواء بش 2017، س
الوســطى الــى الولايــات المتحــدة عبــر المكســيك، 
ــة  ــرة القائم ــارة الح ــة التج ــد إتفاقي ــى صعي أو عل
منــذ العــام 1994 بيــن بلــدان أميــركا الشــمالية 
الثلاثــة )كنــدا، والولايــات المتحــدة، والمكســيك( 
الأولــى  بالأحــرف  المعروفــة  الإتفاقيــة  وهــي 
لاســمها بالإنكليزيــة »نافتــا« NAFTA. حيــث ســعى 
لانتــزاع  الإتفاقيــة  بهــذه  النظــر  لإعــادة  ترامــب 
ــدة  ــات المتح ــح الولاي ــب لصال ــن المكاس ــد م المزي
ــك  ــدا(، وكذل ــمالية )كن ــا الش ــاب جارتيه ــى حس عل
ــن  ــاس م ــا لا يق ــر بم ــيك(، الأفق ــة )المكس الجنوبي
ــيكي  ــس المكس ــيكون الرئي ــن. وس ــن الآخري البلدي
»أملــو«، بالتأكيــد، وبالرغــم مــن شــعبيته الواســعة 
ســنوات  خــال  صعــب  امتحــانٍ  أمــام  الحاليــة، 
حكمــه ليتمكّــن مــن التعامــل الفعّــال مــع مشــاكل 

المكســيك الكثيــرة هــذه. 

يبقــى أن نشــير الــى انــه، بالإضافــة الــى هــذا 
النجــاح المهــم لليســار فــي المكســيك، ثانــي بلــد 
ــي اقتصــاد فــي  ــث الحجــم الســكاني وثان مــن حي
أميــركا اللاتينيــة بعــد البرازيــل، وبالرغــم مــن خســارة 
بعــض المواقــع فــي عــددٍ مــن بلــدان القــارة، فــإن 
ــق  ــن المناط ــدةً م ــت واح ــا زال ــة م ــركا اللاتيني »أمي
ذات المســتوى الأعلــى مــن التعبئــة الشــعبية فــي 
ــر الإقتصــادي الأرجنتينــي  العالــم«، علــى حــد تعبي
اليســاري كلاوديــو كاتــس Katz، الــذي اعتبــر ان 
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مــا يجــري الآن لــم يدفــن مــا حــدث قبــل ذلــك.
ــظ  ــت تحتف ــا زال ــارية م ــزاب اليس ــةً وأن الأح )24( خاص

بحضــورٍ قــوي فــي غالبيــة برلمانــات بلــدان أميــركا 
ــية.)25( ــة الرئيس اللاتيني

أنحــاء  فــي  مواقعــه  يعــزّز  المتطــرف  اليميــن 
العالــم:

ــن  ــة م ــارة الأميركي ــي الق ــن ف ــر بلدي وإذا كان أكب
ــل(  ــات المتحــدة والبرازي ــث عــدد الســكان )الولاي حي
ــرة رئيســين  ــاث الأخي ــارا فــي الســنوات الث قــد اخت
النهــج  فــإن  يمينيــةً متطرفــة،  أفــكاراً  يحمــان 
اليمينــي المتطــرف لــم يعــد مقتصــراً علــى هــذه 
القــارة. فاليميــن العنصــري المتعصــب والمتطــرف 
يشــهد ازدهــاراً فــي أنحــاء العالــم فــي الســنوات 
ــة  ــة الإقتصادي ــاب الأزم ــي أعق ــةً ف ــرة، خاص الأخي
التــي اندلعــت فــي العاميــن -2007 2008، مــع ان 
ــارات كان قــد ظهــر وتنامــى قبــل  بعــض هــذه التي
هــذه الأزمــة، كــرد فعــلٍ مــن بيــن أشــكالٍ مختلفــة 
الســلبية  الإنعكاســات  علــى  الفعــل  ردود  مــن 
لتطبيقــات النيوليبراليــة علــى قطاعــاتٍ واســعة 
ــاً فــي المجتمعــات  ــات الأضعــف إقتصادي مــن الفئ
البشــرية، ســواء فــي الــدول المتقدمــة إقتصاديــاً، 
مثــل الولايــات المتحــدة أو دول أوروبــا الغربيــة، 
دول  مثــل  النمــو،  المتوســطة  الــدول  فــي  أو 
أوروبــا الشــرقية، أو فــي الــدول الناميــة وذات 
ــبيل  ــى س ــد، عل ــل الهن ــف، مث ــات الأضع الإقتصادي

ــر.)26(  ــال لا الحص المث

ولا شــكّ ان نجــاح دونالــد ترامــب فــي انتخابــات 

الرئاســة الأميركيــة فــي العــام 2016 ومباشــرته 
لسياســاته العمليــة المنبثقــة مــن أفــكاره ووعــوده 
انتشــار  أمــام  أوســع  آفاقــاً  فتحــا  الإنتخابيــة، 
ــة  ــة والديني ــة والعنصري ــة القومي ــات اليميني النزع
تعزيــز  وأمــام  العالــم،  أنحــاء  فــي  المتطرفــة 
الأنظمــة والقــوى والتيــارات التــي كانــت ترفــع 
ــن  ــدءً باليمي ــك، ب ــل ذل ــدّد قب ــن المتش ــات اليمي راي
المتطــرف الحاكــم فــي إســرائيل منــذ ســنواتٍ 
طويلــة. وقــد وجــد ترامــب فــي مواقف وسياســات 
نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلية  الحكومــة  رئيــس 
ــو  ــل ه ــكاره، ب ــه وأف ــع مواقف ــعاً م ــاً واس تقاطع
تصــرّف علــى قاعــدة أن أفــكار وسياســات نتنياهــو 
تتــاءم تمامــاً مــع خياراتــه وتوجهاتــه، ليــس فقــط 
ــراع  ــط والص ــرق الأوس ــة الش ــد منطق ــى صعي عل
وإنمــا  الإســرائيلي   - والعربــي  الفلســطيني 
ــة  ــة الأميركي ــة الداخلي ــد السياس ــى صعي ــاً عل أيض
)الإعتمــاد علــى القاعــدة الإنتخابيــة المشــكّلة مــن 
أنصــار إســرائيل مــن اليميــن المســيحي الأبيــض 
العرقــي  التفــوق  نزعــات  وتغذيــة  المتطــرف، 

والعــداء لـ«الغربــاء« والمهاجريــن(. 

ومــع ان عوامــل محليــة وإقليميــة )أوروبيــة( تقــف 
متشــددة  قوميــة  يمينيــة  قــوى  ســيطرة  وراء 
ــان  فــي دولتيــن مثــل المجــر وبولنــدا، وهمــا دولت
انتصــار  فــإن  الأوروبــي،  الإتحــاد  فــي  عضــوان 
ترامــب اعتُبــر تشــجيعاً للقيــادات اليمينيــة الحاكمــة 
فــي البلديــن، كمــا لتيــاراتٍ يمينيــة قوميــة أخــرى 
فــي دول أوروبيــة غربيــة. ومــن المفارقــة ان قــادة 
ــاً عــن مواقــف  ــرون أحيان المجــر وبولنــدا الذيــن يعبّ



47 تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني 

ــي  ــاً ف ــاً ثمين ــدوا حليف ــود وج ــاه اليه ــة تج عنصري
رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، بحيــث شــكّلوا معــه، 
ومــع حــكام تشــيكيا، مــا يشــبه النــادي السياســي 
Viseg�  المش�ـترك، تح�ـت اس�ـم مجموع�ـة فيزيغ�ـراد 

)rad.(27

ولا يمكــن إغفــال كــون انتصــارات اليميــن القومــي 
ــم جــاءت،  ــدان العال المتطــرف هــذه فــي بعــض بل
فــي حــالاتٍ عديــدة، نتيجــة إخفاقــات بعــض قــوى 
ــتراكية  ــة أو الإش ــزاب الإجتماعي ــط )الأح ــار الوس يس
الأكثــر  اليســار  حتــى  وأحيانــاً  الديمقراطيــة(، 
راديكاليــة، فــي التعامــل مــع انعكاســات تطبيقــات 
ــة. فعــدة قــوى مــن يســار  السياســات النيوليبرالي
الوســط تورَّطــت فــي تنفيــذ مثــل هــذه السياســات 
فــي بلدانهــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي 
ــي  ــال البريطان ــزب العم ــي )ح ــرن الحال ــل الق وأوائ
»الجديــد« فــي ظــل حكــم تونــي بليــر، علــى ســبيل 
ــف أدّت  ــذه المواق ــل ه ــر(.)28( فمث ــال لا الحص المث
الــى انفضــاض قطاعــاتٍ واســعة مــن القاعــدة 
ــةً  ــارية، وخاص ــزاب اليس ــة للأح ــة التقليدي الإجتماعي
عــن  الدخــل،  ومتواضعــة  العماليــة  القطاعــات 
أحــزاب  لصفــوف  بعضهــا  لتنحــاز  الأحــزاب  هــذه 
اليميــن المتطــرف، ممــا انعكــس فــي تزايــد الــوزن 
ــا،  ــي أوروب ــارات ف ــزاب والتي ــذه الأح ــي له الإنتخاب

ــرة.  ــة الأخي ــات الأوروبي ــي الإنتخاب ــح ف ــا اتض كم

ــي  ــه ف ــرف مواقع ــن المتط ــزّز اليمي ــل، ع وبالفع
الإنتخابــات الأوروبيــة الأخيرة، التي جــرت بين 23 و26 
أيار/مايــو 2019. فحصــل حــزب »العصبــة« الإيطالي 

بيــن الأحــزاب  أعلــى عــددٍ مــن الأصــوات  علــى 
الخمســة«  »النجــوم  حركــة  متجــاوزاً  الإيطاليــة، 
التــي كانــت قــد حصلــت علــى نســبة أصــواتٍ أعلــى 
فــي الإنتخابــات النيابيــة الإيطاليــة الأخيــرة )فــي 4 
ــي«  ــع القوم ــاء »التجم ــا ج ــارس 2018(. كم آذار/م
الفرنســي بقيــادة ماريــن لــو بــن Le Pen فــي 
ــاوزاً  ــية متج ــزاب الفرنس ــن الأح ــى م ــة الأول المرتب
إيمانويــل  الحالــي  الفرنســي  الرئيــس  حــزب 
ماكــرون، »الجمهوريــة الــى الأمــام«. كمــا عــزّز 
الحزبــان الحاكمــان فــي المجــر وبولنــدا موقعيهمــا 
كحزبيــن رئيســيين فــي البلديــن. وحقّقــت عــدة 
ــاً.  ــاً ملحوظ ــرى تقدم ــة أخ ــة متطرف ــزابٍ يميني أح
بحيــث زادت كتلــة »التحالــف الأوروبــي للشــعوب 
والأمــم« EAPN اليمينيــة المتطرفــة فــي البرلمــان 
الأوروبــي التــي تضــمّ حــزب »العصبــة« الإيطالــي 
والتجمــع القومــي )ماريــن لــو بــن( الفرنســي، 
وحــزب »البديــل لألمانيــا« اليمينــي، مــن مقاعدهــا 
ــرة فــي أيار/مايــو  ــة الأخي ــات الأوروبي فــي الإنتخاب
2019، مضيفــةً 37 مقعــداً الــى عــدد مقاعدهــا 

ــابق.)29(  ــان الس ــي البرلم ف

بالمقابــل، لــم تتمكّــن قــوى اليســار بمجملهــا، 
ســواء يســار الوســط أو اليســار الراديكالــي، فــي 
هــذه الإنتخابــات الأوروبيــة، مــن اســتعادة جمهورها 
الــذي فقــدت قســماً ملموســاً منــه لصالــح أحــزاب 
اليميــن المتطــرف المناهــض للأجانــب والهجــرة، 
ــة.  ــاراتٍ بيئوي ــح أحــزابٍ جديــدة ذات خي ــاً لصال وأحيان
ــال،  ــا، علــى ســبيل المث فحــزب الخضــر فــي الماني
ــت  ــبة التصوي ــف نس ــوظ، فضاع ــكلٍ ملح ــدّم بش تق



48

لصالحــه لتصــل الــى 20،5 بالمئــة، كمــا ضاعــف عدد 
مقاعــده فــي البرلمــان الأوروبــي مــن 10 الــى 
ــزاب  ــن أح ــة بي ــة الثاني ــي المرتب ــذا ف ــاء هك 21، وج
المانيــا، بعــد الحــزب المســيحي الديمقراطــي، 
ــى  ــاً عل ــركل، متقدم ــا مي ــارة أنغي ــزب المستش ح
الحــزب الإجتماعــي الديمقراطــي SPD، وكذلــك 
راديكاليــة. الأكثــر   die Linke اليســار  حــزب  علــى 
)30( وبالفعــل، تمكّنــت كتلــة أنصــار البيئــة، علــى 

مســتوى البرلمــان الأوروبــي ككل، مــن زيــادة عــدد 
مقاعدهــا مــن 52 فــي البرلمــان الســابق الــى 73 

ــداً.)31(  مقع

وبشــكلٍ عــام، تراجعــت قــوة تمثيــل كتلــة يســار 
والديمقراطييــن،  الإشــتراكيين  كتلــة  الوســط، 
ــية  ــي عش ــان الأوروب ــي البرلم ــداً ف ــن 185 مقع م
الإنتخابــات الأخيــرة الــى 153 فــي البرلمــان الجديــد.

 )32(

وجــاء تراجــع كتلــة اليســار الراديكالــي فــي البرلمان 
ربــع  زهــاء  حيــث فقــد  أكبــر،  بنســبةٍ  الأوروبــي 
مقاعــده. فبــات لكتلــة اليســار الأوروبــي الموحــد/
 GUE/NGL) 39( الإسـ�كندنافي  الأخضـ�ر  اليسـ�ار 
ــان  ــي البرلم ــل 52 ف ــات، مقاب ــد الإنتخاب ــداً بع مقع
ــات  ــذه الإنتخاب ــن له ــد المحللي ــرى أح ــابق. وي الس
ــت  ــي حافظ ــة الت ــارية الراديكالي ــزاب اليس ان  الأح
الأكثــر علــى قوتهــا كانــت تلــك التــي »زاوجــت 
ــب  ــن المطال ــا بي ــر«، أي م ــر والأخض ــن الأحم ــا بي م
الإجتماعيــة – الإقتصاديــة لصالــح الفئــات المغبونــة 
البيئــة والمنــاخ،  الدفــاع عــن  بيــن قضايــا  ومــا 

مشــيراً بشــكلٍ خــاص الــى »تحالــف أحمــر – أخضــر« 
الدانمركــي.)33( 

وخلافــاً للمنحــى العــام لتراجــع قــوى اليســار، 
ــاص  ــكلٍ خ ــرز بش ــط، ب ــار الوس ــك يس ــي ذل ــا ف بم
النجــاح الــذي ســجّله فــي هــذه الإنتخابــات الإئتــاف 
اليســاري الــذي يحكــم البرتغــال منــذ خريــف العــام 
ــد،  ــي البل ــرة ف ــة الأخي ــات النيابي ــد الإنتخاب 2015 بع
ــتراكي  ــزب الإش ــن الح ــكّل م ــاف المتش ــو الإئت وه
اليســار«  »كتلــة  مــن  وكلٍ  الوســط(  )يســار 
ــن  ــوّن م ــد« المك ــي الموح ــاف الديمقراط و«الإئت
الحــزب الشــيوعي وأنصــار البيئــة. حيــث مــارس 
البرتغــال  فــي  اليســاري  الحكومــي  الإئتــاف 
ــادي  ــف الإقتص ــراءات التقشّ ــة لإج ــاتٍ رافض سياس
التــي كانــت تدعــو لهــا المؤسســات الأوروبيــة 
والدوليــة، وتمكّــن، بالنتيجــة، مــن تحقيــق نتائــج 
إقتصاديــة مثيــرة خــال فتــرة حكمــه، بحيــث انخفــض 
ــج  ــن النات ــة م ــن 7،4 بالمئ ــة م ــي الموازن ــز ف العج
الداخلــي الإجمالــي فــي آذار/مــارس 2011)34( الــى 
ــج الداخلــي الإجمالــي، وهــو  ــة مــن النات 0،5 بالمئ
ــم  ــة الحك ــذ نهاي ــد من ــه البل ــتوى عرف ــى مس أدن
جعــل  ممــا   )35(،1974 العــام  فــي  الديكتاتــوري 
مجلــة »ذي إيكونوميســت« البريطانيــة تتحــدث عــن 
البرتغــال كحالــةٍ إســتثنائية فــي منــاخ اهتــزاز وضــع 
التيــار الإجتماعــي )الإشــتراكي( الديمقراطــي فــي 

ــا.)36(  ــاء اوروب أنح

صحيــح ان الحــزب الإشــتراكي الإســباني حقّــق أيضــاً 
ــة  ــة )33 بالمئ ــات الأوروبي ــي الإنتخاب ــدة ف ــج جي نتائ
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مــن الأصــوات مقابــل 29 بالمئــة فــي انتخابــات 
 54 للحــزب مــن أصــل  2014، و20 مقعــداً  العــام 
مقعــداً مجمــل مقاعــد إســبانيا فــي البرلمــان 
الإشــتراكي  الحــزب  أصبــح  بحيــث  الأوروبــي(، 
الإســباني صاحــب أكبــر عــددٍ مــن المقاعــد بيــن 
ــن« فــي  ــة »الإشــتراكيين والديمقراطيي أحــزاب كتل
البرلمــان الجديــد.)37( وهــذه النتائــج عــزّزت مــا حقّقــه 
ــي  ــبانية الت ــة الإس ــات النيابي ــي الإنتخاب ــزب ف الح
ــل ذلــك، فــي 28 نيســان/أبريل  ــت قــد جــرت قب كان
2019، وحصــل فيهــا الحــزب علــى 123 مقعــداً مــن 
أصــل 350 فــي البرلمان الإســباني، دون  أن يتمكّن، 
ــافٍ  ــكيل إئت ــن تش ــطر، م ــذه الأس ــة ه ــى كتاب حت
ــة  ــكيل حكوم ــة لتش ــة البرلماني ــه الأغلبي ــن ل يضم
الإشــتراكي مــع  الحــزب  مســتقرة. فمفاوضــات 
ــان،  ــي البرلم ــر ف ــي الآخ ــاري الرئيس ــزب اليس الح
»بوديمــوس« Podemos، لــم تثمــر، والحــزب الأخيــر 
شــهد تراجعًــا لعــدد مقاعــده وقوتــه عــن الإنتخابــات 
ــي  ــن القوم ــزب اليمي ــور ح ــل ظه ــابقة، مقاب الس
المتطــرف المناهــض للهجــرة، فوكــس Vox، الــذي 
دخــل البرلمــان الإســباني لأول مــرة بحصولــه علــى 
24 مقعــداً. كمــا تراجــع عــدد مقاعــد »بوديمــوس« 
ــن 11  ــي م ــان الأوروب ــي البرلم ــد ف ــار الموح واليس
فــي العــام 2014 )18،01 بالمئــة مــن الأصــوات( 
الــى 6 مقاعــد فقــط )10،05 بالمئــة مــن الأصــوات( 

ــرة.)38(  ــات الأخي ــي الإنتخاب ف

ــرف  ــي المتط ــن القوم ــات اليمي ــر نجاح ــم تقتص ول
إقتصاديــاً  المتقدمــة  الــدول  علــى  والمتشــدّد 
ــا،  ــبق وذكرن ــا س ــا(، كم ــدة، أوروب ــات المتح )الولاي

بينهــا  مــن  تقدمــاً،  أقــلّ  بلدانــاً  شــملت  بــل 
ــد. فقــد حصــل الحــزب القومــي الهندوســي  الهن
ــس  ــودي، رئي ــدرا م ــادة نارن ــا«، بقي ــا جانات »بهاراتي
ــي  ــات الت ــي الإنتخاب ــام 2014، ف ــذ الع ــوزراء من ال
جــرت بــدءً مــن 2019/4/11 واســتمرت عــدة أســابيع، 
وأُعلنــت نتائجهــا فــي 2019/5/23، علــى أغلبيــةٍ 
مريحــة )303 مقاعــد مــن أصــل 542 فــي المجلــس 
النيابــي - البرلمــان الأدنــى – ’لــوك ســبها’( لهــذا 
ــط  ــذي ارتب ــه ال ــي ولزعيم ــي اليمين ــزب القوم الح
ــة  ــات القومي ــاد الأقلي ــي باضطه ــه السياس تاريخ
ــب  ــوع التركي ــع والمتن ــد الشاس ــي البل ــة ف والديني
الإثنــي والدينــي، خاصــةً عندمــا كان حاكمــاً لولايــة 
ــلمون  ــازر كان المس ــهدت مج ــي ش ــارات، الت غوج

ــا.  ــود ضحيته الهن

ــرة،  ــات الأخي ــد الإنتخاب ــل، بع ــودي يعم ــا زال م وم
ــل  ــى مجم ــية عل ــة الهندوس ــرض الهيمن ــى ف عل
وفــرض  والطوائــف،  الأديــان  المتعــدد  البلــد 
لغــة واحــدة علــى مجمــل البلــد متعــدد اللغــات 
والثقافــات. وبالمقابــل، شــهدت الأحــزاب الوطنيــة 
والمناصــرة  المنفتحــة  السياســات  ذات  الهنديــة 
ــرة،  ــات الأخي ــي الإنتخاب ــراً ف ــاً كبي ــة تراجع للتعددي
ــدي،  ــول غان ــة راه ــر، بزعام ــزب المؤتم ــةً ح وخاص
حفيــد رئيســة الــوزراء الســابقة إنديــرا غانــدي، 
وأحــد  المســتقلة  للهنــد  وزراء  رئيــس  أول  إبنــة 
ــذا  ــرو. فه ــر لال نه ــد: جواه ــتقلال الهن ــادة اس ق
الحــزب، الــذي حكــم الهنــد طــوال عــدة عقــود، لــم 
ــوى  ــرة س ــة الأخي ــات الهندي ــي الإنتخاب ــل ف يحص
علــى 52 مقعــداً مــن أصــل 542، أي أقــل مــن عُشــر 
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وإذا كانــت ردات الفعــل علــى الأزمــات الإقتصاديــة 
ــركا  ــا، أمي ــم )أوروب ــدان العال ــن بل ــد م ــي العدي ف
اللاتينيــة، الهنــد، الــخ( قــد اتّخــذت شــكل التصويــت 
متطرفــة،   يمينيــة  وشــخصيات  وتيــارات  لأحــزابٍ 
الإقتصاديــة  الأزمــات  علــى  الفعــل  ردود  فــإن 
والسياســية فــي العالــم العربــي )وبعــض البلــدان 
الإســامية غيــر العربيــة(، كمــا علــى الإعتــداءات 
ــة فــي بعــض الحــالات، اتّخــذت، فــي عــدة  الخارجي
بلــدان، صيغــة اللجــوء الــى حضــن الديــن، عبــر دعــم 
ــا  ــأ بعضه ــددة، يلج ــلفية أو متش ــة، س ــاراتٍ ديني تي

ــاً.  ــف أحيان ــى العن ال

وللأزمــات السياســية والإقتصاديــة فــي المنطقــة 
ــذه  ــرة. فه ــبباتٌ كثي ــيوية مس ــرب آس ــة والغ العربي
الطبيعــي  والغــاز  بالنفــط  الغنيــة  المنطقــة، 
)يحتــوي باطــن العالــم العربــي علــى 42 بالمئة من 
الإحتياطــي المعــروف مــن النفــط فــي العالــم و29 
بالمئــة مــن احتياطــي الغــاز الطبيعــي(،)40( مــا زالت 
تعانــي مــن ترتبــات إحتــالات إســرائيل وسياســاتها 
ــوى  ــات الق ــا وتدخ ــم، كم ــي الإقلي ــعية ف التوس
الخارجيــة، وخاصــةً الولايــات المتحــدة )العــراق مثلًا(. 
ــن،  ــون الطرفي ــاع ك ــر الأوض ــن توتي ــد م ــا يزي ومم
إٍســرائيل والولايــات المتحــدة، فــي تحالــفٍ وثيــق، 
1967، وكونهمــا عمــا  خاصــة بعــد حــرب العــام 
ــيطرة  ــى الس ــرة عل ــود الأخي ــال العق ــتمرار خ باس
علــى مســار الأحــداث فــي المنطقــة، أو بالحــد 

الأدنــى منــع فلتــان الأمــور فيهــا، عبــر إدامــة حالــة 
ــان  ــا، لضم ــادي فيه ــي والإقتص ــف السياس الضع
التحكّــم بمصــادر الثــروات الطبيعيــة، مــن جهــة، 
ــوق  ــتمرار التف ــان اس ــرى، لضم ــة الأخ ــن الجه وم
ــذه  ــي ه ــوق ف ــي موث ــلٍ محل ــرائيلي، كوكي الإس
ــام دولٍ  ــع قي ــتمرار من ــب باس ــا تطلّ ــة، مم المهم
قويــة ذات نزعــةٍ إســتقلالية فــي المنطقــة العربيــة 
)علــى غــرار المحاولــة التــي قــام بهــا جمــال عبــد 
ــة،  ــتينيات الماضي ــينيات والس ــي الخمس ــر ف الناص
ــام 1967(.  ــي الع ــة ف ــةٍ قوي ــت لضرب ــي تعرّض والت

وبالرغــم مــن الثــروة النفطيــة – الغازيــة، ومــا 
ــدرّه مــن أمــوال، تعانــي معظــم دول  يُفتــرض أن ت
ــر فــي ميزانياتهــا  المنطقــة العربيــة مــن عجــزٍ كبي
ومــن ديــونٍ هائلــة تثقــل كاهــل الدولــة: فأكثــر 
ــل(  ــى الأق ــة عل ــة )11 دول ــدول العربي ــف ال ــن نص م
لديهــا ديــنٌ عــام يتجــاوز الـــ50 بالمئــة مــن ناتجهــا 
الداخلــي الإجمالــي. ويصــل الديــن فــي عــددٍ مــن 
حتــى مجمــل  تتجــاوز  الــى مســتوياتٍ  الحــالات 
ــج الداخلــي الإجمالــي الســنوي، بحيــث تصــل  النات
خدمــة الديــن أحيانــاً الــى 40 بالمئــة مــن النفقــات 

ــة.)41(  ــة العام ــي الموازن ف

وتســتورد الــدول العربيــة أكثــر مــن 50 بالمئــة مــن 
ــق  ــر المناط ــي أكث ــوب، وه ــن الحب ــتهلاكها م اس
ممــا  العالــم،  فــي  الغذائيــة  للمــواد  اســتيراداً 
بالتحــولات الســريعة فــي  تتأثّــر بقــوة  يجعلهــا 
ــالاتٍ  ــي ح ــود ف ــا يق ــة، بم ــواد الغذائي ــعار الم أس
عندمــا  خاصــةً  شــعبية،  انفجــاراتٍ  الــى  كثيــرة 
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يتعلــق الأمــر بزيــادة ملموســة فــي أســعار المــواد 
الأساســية، مثــل القمــح والأرز.)42( 

ويفاقــم مــن هــذا التــأزم الإجتماعــي – الإقتصــادي 
تفشــي الفســاد والمحســوبية فــي معظــم هــذه 
والتفــاوت  الحاكمــة،  طبقاتهــا  ولــدى  الــدول 
الكبيــر فــي المداخيــل ليــس فقــط بيــن الــدول 
تملــك  لا  التــي  وتلــك  والغــاز  بالنفــط  الغنيــة 
ثــرواتٍ طبيعيــة، ولكــن أيضــاً داخــل كل بلــد. وهــذه 
التفاوتــات تُعتبــر الأكبــر بيــن مختلــف المناطــق 
ــى  ــة الأغن ــرة بالمئ ــل العش ــم. فمداخي ــي العال ف
ومحيطهــا  العربيــة  المشــرقية  المنطقــة  فــي 
التعريفــات  بعــض  فــي  المعروفــة  )المنطقــة 
الــى  تصــل  الأدنــى(  الشــرق  باســم  الأوروبيــة 
ــن  ــي حي ــم، ف ــي الإقلي ــروة ف ــن الث ــة م 64 بالمئ
ــا  ــي أوروب ــة ف ــى 37 بالمئ ــبة ال ــذه النس ــل ه تص
الغربيــة، و47 بالمئــة فــي الولايــات المتحــدة، و55 
بالمئــة فــي البرازيــل، حســب إحــدى الدراســات.)43( 
وحصــة الواحــد بالمئــة الأغنــى تصــل فــي »الشــرق 
الأدنــى« الــى 27 بالمئــة مــن الدخــل العــام، مقابــل 
ــي  ــة ف ــة، و20 بالمئ ــا الغربي ــي أوروب ــة ف 12 بالمئ
البرازيــل،  بالمئــة فــي  المتحــدة، و28  الولايــات 

حســب الدراســة ذاتهــا.)44( 

علــى  فُرضــت  التــي  »الإصلاحــات«  تفعــل  ولــم 
المنطقــة منذ الثمانينيــات، في عصــر النيوليبرالية، 
ــد،  ــدوق النق ــة )صن ــات الدولي ــل المؤسس ــن قب م
البنــك الدولــي(، ســوى مفاقمــة هــذه التفاوتــات 
وزيــادة نســب الفقــر، عــاوةً علــى مفاقمــة تبعيــة 
ــة،  ــة والمموّل ــات المُقرض ــة للجه ــة المعني الأنظم

ــي  ــة الت ــة والعالمي ــا الإقليمي ــي لمصالحه وبالتال
»لا تتجــاوب فــي الغالــب مــع همــوم الســكان«.
فــي  المطبّقــة  النيوليبراليــة  فالسياســات   )45(

بعــض هــذه البلــدان منــذ أواخــر الثمانينيــات، بحجــة 
تخفيــض العجــز فــي الموازنــة وتســديد الديــن، 
ــار  ــي إفق ــة وزادت ف ــة الإجتماعي ــت الحماي أضعف
ــة  ــي بني ــدي ف ــرٌ ج ــدث تغيي ــدون أن يح ــكان، ب الس
الهيــاكل الإنتاجيــة أو إعــادة النظــر فــي ارتبــاط 

ــي.)46(  ــل الخارج ــي بالتموي ــد المعن البل

دوراً  لعبــت  العوامــل  هــذه  مجمــل  ان  شــكّ  ولا 
أساســياً فــي ردات الفعــل والحــراكات الشــعبية 
التــي شــهدها عــددٌ مــن البلــدان العربيــة منــذ 
لكــن  ومصــر.  بتونــس  بــدءً   ،2010 العــام  أواخــر 
ــرات  ــداث التغيي ــن إح ــن م ــم تتمكّ ــراكات ل ــذه الح ه
المطلوبــة فــي البنــى السياســية والإقتصاديــة 
ــس،  ــتثناء تون ــا باس ــة، ربم ــة المعني ــدان العربي للبل
علــى الأقــلّ مــن زاويــة تعزيــز الحريــات العامــة 
واحتــرامٍ أوســع لحقــوق المواطــن وتنامــي الرقابة 

الشــعبية علــى الدولــة وشــؤون الحكــم. 

»الدمقرطــة«  عمليــة  فــإن  الأحــوال،  كل  وفــي 
هــي عمليــةٌ طويلــة الأمــد بالتأكيــد، وتعتمــد أيضــاً 
والدولــي.  الإقليمــي  المحيــط  تطــورات  علــى 
ففــي حــالاتٍ كثيــرة، أدّت تدخــاتٌ خارجيــة مناهضــة 
لمطالــب الشــعوب بالإنعتــاق والتطــور، وكذلــك 
القمــع الداخلــي، الــى دمــارٍ واســع فــي عــددٍ 
مــن البلــدان المعنيــة، وحتــى الــى انهيــار الدولــة 
ووحــدة البلــد، كمــا حصــل فــي ليبيــا واليمــن. ومــن 
ــراكات  ــه الح ــؤول الي ــن أن ت ــا يمك ــع م ــر توقّ المبكّ
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ــة فــي  الشــعبية التــي انطلقــت قبــل أشــهرٍ قليل
كلٍ مــن الســودان والجزائــر، بشــعاراتٍ تذكّــر بحراكات 

ــرية. ــع العش مطل

المنطقــة،  فــي  اليســار  لقــوى  بالنســبة  أمــا 
ــذ  ــاً من ــاً ملموس ــاً تراجع ــي أيض ــهدت ه ــي ش الت
ــد  ــا ق ــدو أنه ــا يب ــة، ف ــات الماضي ــر الثمانيني أواخ
تمكّنــت مــن اســتعادة درجــةٍ ملموســة مــن الحضــور 
والمبــادرة فــي أحــداث المنطقــة العربيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة. صحيــح أنهــا كانــت حاضــرة فــي 
الحــراكات الشــعبية التــي شــهدها عــددٌ مــن الــدول 
العربيــة، بمــا فــي ذلــك فــي تونــس ومصــر، ولكــن 
التطــورات اللاحقــة، فــي معظــم الحــالات، لــم 
تجحــف بحقهــا فحســب، وإنمــا بحــق كل التطلعــات 
ــل  ــن أج ــراكات م ــذه الح ــا ه ــي حملته ــرة الت الكبي
تجــاوز أطــر الإســتبداد والفســاد والتبعيــة فــي 

ــة.  المنطق

وفــي حــالاتٍ عــدة، كمــا ســبق وذكرنــا، اتخــذت 
ردة فعــل الفئــات الأفقــر والأكثــر بؤســاً منحــىً 
دينيــاً، خاصــةً بســبب ضعــف التياريــن اليســاري 
وكذلــك  جهــة،  مــن  الليبرالــي،  والديمقراطــي 
تراجــع التيــار القومــي العربــي التحــرري الــذي كان 
قــد شــهد صعــوداً مشــهوداً لــه فــي الخمســينيات 
وأوائــل الســتينيات الماضيــة. فمجمــل حركــة التحــرر 
ــات  ــن الضرب ــلةً م ــت سلس ــة تلقّ ــاق العربي والإنعت
تلــك  الماضيــة، وخاصــة  الســتينيات  أواخــر  منــذ 
الضربــة الرهيبــة فــي حــرب 1967، التــي جعلــت 
القــوى المعاديــة تستشــرس فــي محاولــة تركيــع 
وإخضــاع المجتمعــات والــدول العربيــة والحــؤول 

مــن  أدنــى  حــدٍ  تحقيــق  ودون  نهوضهــا  دون 
الإنجــازات الديمقراطيــة والتحــرر مــن ربــق التبعيــة 
والإرتهــان للخــارج. وخلافــاً لمــا تدّعيــه القــوى 
ــإن  ــة، ف ــرر العربي ــة التح ــة لحرك ــة المناهض الخارجي
الحريــات والحقــوق الديمقراطيــة الحقيقيــة لا تُعتبر 
ــا  ــى تصديره ــت عل ــي عمل ــلع« الت ــن »الس ــن بي م
الــى منطقتنــا، والــى عمــوم »الجنــوب« الكونــي. 
ولمصالــح  لهــا  مفيــدة  غيــر  »ســلعٌ«  فهــي 
شــركاتها الكبــرى متعديــة الحــدود. ومــن الأفضــل 
لهــا أن تتعامــل مــع أنظمــةٍ مســتبدة فاســدة، 
ــا  ــاع عليه ــرض الإنصي ــن ف ــة، يمك ــة أو ضعيف تابع

بالأوامــر أو بالإبتــزاز والترهيــب.

آفاق اليسار:

الثمانينيــات  أواخــر  منــذ  بقــي  اليســار  كان  وإذا 
الماضيــة فــي حالــة تراجــعٍ فــي العديد مــن مناطق 
فــي  المثيــر  الصعــود  ذلــك  باســتثناء  العالــم، 
أميــركا اللاتينيــة الــذي تحدثنــا عنــه، فــإن مــا لفــت 
ــد  ــة، تصاع ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــاه ف الإنتب
ــية  ــة السياس ــب المؤسس ــي قل ــار ف ــور اليس حض
الرئيســية فــي البلديــن اللذيــن تعاقبــا علــى الــدور 
المهيمــن علــى صعيــد النفــوذ العالمــي خــال 
القرنيــن المنصرميــن: بريطانيــا، التــي كانــت الدولــة 
المهيمنــة علــى النظــام العالمــي قبــل الحــرب 
العالميــة الأولــى، والولايــات المتحــدة، التــي ورثت 
ــم الرأســمالي  هــذا النفــوذ العالمــي باســم العال

ــرة.  ــة الأخي ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــي، خاص الغرب

بــرزت فــي الســنوات الأخيــرة  ففــي بريطانيــا، 
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حالــةٌ قياديــة يســارية بشــخص جيريمــي كوربــن 
العمــال  لحــزب  رئيســاً  انتُخــب  الــذي   ،Corbyn
)حــزب الشــغلLabour ( البريطانــي فــي أيلــول/
ــةً  ــه معارض ــابٌ واج ــو انتخ ــام 2015، وه ــبتمبر ع س
الحــزب  نــواب  أوســاط  بعــض  فــي  ملموســة 
ونخبتــه التقليديــة، ولكنــه لقــي دعمــاً واســعاً 
مــن شــبيبة الحــزب ومنظماتــه القاعديــة. وبالرغــم 
ــن  ــن م ــة بكورب ــة للإطاح ــاولات لاحق ــدة مح ــن ع م
ــاظ  ــن الإحتف ــن م ــه، تمكّ ــواب حزب ــن ن ــددٍ م ــل ع قب
بموقعــه. وهــو الآن، فــي ظــل ارتبــاك أوضــاع 
حــزب المحافظيــن، مرشــحٌ، مــن حيــث المبــدأ، فــي 
أيــة انتخابــاتٍ قريبــة لرئاســة الحكومــة البريطانيــة. 
قطــاعٍ  لــدى  القشــعريرة  يبعــث  احتمــالٌ  وهــو 
ــدي  ــي التقلي ــام البريطان ــوز النظ ــن رم ــع م واس
ومــا يمكــن أن يســمّى بـ«الدولــة العميقــة«، حيــث 
ــه  ــة الحــؤول  دون اقتراب ــدور نقاشــاتٌ حــول كيفي ت
ــلطة.)47(  ــة الس ــي قم ــع ف ــذا الموق ــي ه ــن تول م
ــن  ــويه لكورب ــاءة والتش ــات الإس ــف حم ــا تتكثّ كم
ــاق  ــة إلص ــك محاول ــي ذل ــا ف ــزب، بم ــادة الح ولقي
ــبب  ــا، بس ــامية( بهم ــود )اللاس ــداء لليه ــة الع تهم
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــر لحق ــف المناص الموق
لكوربــن  إســرائيل  والمنتقــد لسياســات حكومــة 

ــزب.)48(  ــادة الح ــن ق ــددٍ م وع

مــن جانبهــا، تشــهد الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
والأقــوى  والأغنــى  الأكبــر  الرأســمالية  الدولــة 
ســنواتٍ  منــذ  البشــرية،  تاريــخ  فــي  عســكرياً 
ــارزة،  ــاريةٍ ب ــواتٍ يس ــاً لأص ــوداً ملحوظ ــة، صع قليل
مــن  مهمّشــة  صغيــرة  تنظيمــاتٍ  فــي  ليــس 

ــي  ــي والإعلام ــي والإنتخاب ــام السياس ــل النظ قب
الكبيريــن  الحزبيــن  أحــد  فــي  وإنمــا  المهيمــن، 
اللذيــن يتــداولان الســلطة منــذ عقــودٍ طويلــة: 
ــبق  ــروف، س ــو مع ــا ه ــي. فكم ــزب الديمقراط الح
ــي  ــة ف ــية والنيابي ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــارك ف وش
مرشــحون  الماضــي،  فــي  المتحــدة،  الولايــات 
للعدوانيــة  ومناهضــون  وتقدميــون  يســاريون 
الدفــاع  لــواء  يحمــل  كان  وبعضهــم  والحــروب، 
عــن البيئــة، علــى غــرار المدافــع التاريخــي عــن 
حقــوق المســتهلك فــي الولايــات المتحــدة رالــف 
ــزب  ــن الح ــة ع ــح للرئاس ــدّم بالترشّ ــذي تق ــادر، ال ن
الأخضــر فــي العــام 2000. ولكــن إمكانيــات هــؤلاء 
المرشــحين الماديــة المتواضعــة نســبياً، والعمليــة 
الإنتخابيــة المحكومــة بنظــام تمويــلٍ يزيــد مــن 
ــم  ــمح له ــم تس ــار، ل ــن الكب ــوذ المموّلي ــر ونف تأثي
ــة التــي فُرضــت علــى  ــة الحزبي بكســر حلقــة الثنائي

الحلبــة السياســية الأميركيــة. 

الإنتخابــات  ســبقت  التــي  الأشــهر  فــي  لكــن، 
وفــي   ،2016 العــام  فــي  الماضيــة  الرئاســية 
الديمقراطــي  للحــزب  التمهيديــة  الإنتخابــات 
ــي  ــيوخ بيرن ــس الش ــو مجل ــم عض ــرز اس ــداً، ب تحدي
نفســه  يقــدّم  الــذي   Sanders Bernie ســاندرز 
Democrat� �ـة �ـتراكية الديمقراطي �ـار الإش لـاً لتي  ممث
ــال  ــاً خ ــد، مُطلق ــي البل ــاري ف ic Socialism اليس
ــة  ــر مألوف ــارية غي ــف يس ــاتٍ ومواق ــة طروح الحمل
المركزيــة.  الأميركيــة  السياســية  الســاحة  فــي 
ــد  ــه وج ــذاك، إلا ان ــزب آن ــيح الح ــز بترش ــم يف وإن ل
صــدىً واســعاً، خاصــةً فــي أوســاط شــبيبة الحــزب، 
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وهــو نجــاحٌ اســتند اليــه ليعيــد الكــرة حاليــاً تمهيــداً 
لانتخابــات الرئاســة فــي العــام 2020، هــذه المــرة 
برفقــة آخريــن يحملــون أفــكاراً قريبــة مــن أفــكاره 
)مثــل عضــو مجلــس الشــيوخ والمرشــحة للرئاســة 
 .)Warren ــث وارن ــي اليزابي ــزب الديمقراط ــن الح ع
ومــن خــال هــذه الطروحــات التــي تتــردد فــي 
وســائل الإعــام المركزيــة الأميركيــة، بــات طــرح 
الأفــكار اليســارية أمــراً مقبــولًا لــدى قطاعــاتٍ 
ملموســة مــن الــرأي العــام الأميركــي، خلافــاً لمــا 
كان عليــه الحــال خلال عقــودٍ طويلة ســابقة، وخاصة 
ــوفييتي،  ــاد الس ــع الإتح ــاردة« م ــرب الب ــال »الح خ
حيــن كانــت كلمــات مثــل »الإشــتراكية« و«اليســار« 
محــل إدانــةٍ واتهــامٍ مســبقين، ويمكــن أن تُســقط 
مــن يحملهــا فــي أيــة محاولــة انتخابيــة جديــة.)49( 

وإذا كان المجتمــع الأميركــي يبــدو الآن، فــي ظــل 
إدارة دونالــد ترامــب، منقســماً بشــكلٍ حــاد بيــن 
أنصــار هــذا الرئيــس مــن القطاعــات المحافظــة 
البيضــاء ومــن بعــض المتضرريــن مــن تطبيقــات 
الليبراليــة الجديــدة والأزمــات الإقتصاديــة المتكــررة 
منــذ التســعينيات، مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخرى، 
ــة  ــولًا للتعددي ــاً وقب ــاً ووعي ــر انفتاح ــاط الأكث الأوس
العرقيــة والإثنيــة والدينيــة والمتمســكين بالحريــات 
العامــة وبحقــوق الإنســان ومكتســبات الحضــارة 
أكبــر،  إجتماعيــة  لعدالــةٍ  والمتطلعيــن  البشــرية 
فــإن حضــور الأفــكار اليســارية بهــذا الوضــوح، فــي 
ظــل هــذا الجــدل الحــاد، يبــدو تطــوراً مهمــاً، بغــض 
ــزب  ــيح الح ــزاع ترش ــي انت ــينجح ف ــن س ــر عم النظ
ــا  ــام 2020، وعمّ ــي الع ــة ف ــي للرئاس الديمقراط

ــؤول  ــن الح ــيتمكّن أو لا م ــح س ــذا المرش إذا كان ه
ــته. ــب لرئاس ــد ترام ــد دونال دون تجدي

ــي  ــة ف ــارية والتقدمي ــارات اليس ــإن التي ــذا، ف وهك
العالــم تجــد نفســها، فــي مطلــع عقد العشــرينيات 
تحديــاتٍ  أمــام  الحــادي والعشــرين،  مــن قرننــا 
تفشــي  محاصــرة  علــى  بالعمــل  تبــدأ  كبيــرة، 
ــة،  ــة المتطرف ــة العنصري ــات اليميني ــكار والنزع الأف
التــي يهــدّد اســتفحالها ســام العالــم ومكتســباته 
القيميــة، وكذلــك وضــع البيئــة البشــرية، نظــراً 
لكــون اليميــن المتطــرف يشــكّك غالبــاً بالأبحــاث  
العلميــة التــي تؤكّــد تدهــور أوضــاع البيئة البشــرية 
المتواصــل فــي العقــود الأخيــرة ... فقوى اليســار، 
ــال  ــرية خ ــبات البش ــن مكتس ــاع ع ــوى الدف وكل ق
لإنقــاذ  ملّحــة  مهمــةٍ  أمــام  الطويــل،  تاريخهــا 
القطاعــات الشــعبية الأكثــر بؤســاً مــن شــباك تيارات 
ــودة  ــا، المفق ــتعادة ثقته ــرف، واس ــن المتط اليمي
الــى حــدٍ كبيــر، بمُثُــل اليســار والتقــدم... التــي 
تدعــو الــى  تحــرر الإنســان والمجتمعــات والشــعوب 
المقهــورة، والــى العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة 
الفعليــة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن كل البشــر، 
باختصــار الــى احتــرام كرامــة الإنســان، كل إنســان، 
وحقــه فــي الحيــاة الحــرة الكريمــة، بــدون قهــرٍ أو 

ــز.  تميي

أمــا الحلــم الإشــتراكي، حلــم تجــاوز مجتمعــات 
التفاوتــات الطبقيــة والظلــم الإجتماعــي، فبــات 
ــي  ــرن الماض ــي الق ــرى ف ــا ج ــد كل م ــاً بع واضح
ــد،  ــة الأم ــةٌ طويل ــي معرك ــه ه ــة تحقيق أن معرك
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وتحتــاج الــى نفــسٍ طويــل، والــى الســعي للتقدم 
عبــر محطــاتٍ متواصلــة، متلاحقــة، متعــددة، تتحقّق 
والقطاعــات  للشــعوب  جزئيــة  مكاســب  خلالهــا 
ــض  ــاً بع ــدث أحيان ــا تح ــة، وربم ــة المغبون الإجتماعي
التراجعــات. حيــث ان »مســارات التحــرّر أكثــر تعقيــداً، 
وأعمــق تعرجــاً، لكــون أجهــزة الســلطة )العســكرية، 
والإعلاميــة والإقتصاديــة(« المحليــة والإمبرياليــة 
»صلبــةٌ وصامــدة وراســخة، وشرســة عندمــا يلــزم«.
)50( فمــا زالــت القــوى الرأســمالية المتنفّــذة تعمــل 

علــى الإلتفــاف علــى مطالــب ومكاســب النضــالات 
الشــعبية الديمقراطيــة، وعلــى إفــراغ المكتســبات 
والحقــوق الديمقراطيــة مــن مضمونهــا، حتــى 
الكــرة  بثــروات  الإســتئثار  مواصلــة  مــن  تتمكّــن 
الأرضيــة، وتوســيع الهــوة بينهــا وبيــن الغالبيــة 
ــم  ــي العال ــدٍ وف ــي كل بل ــر ف ــن البش ــاحقة م الس
ككل، حفاظــاً علــى امتيازاتهــا ونفوذها السياســي 

والإقتصــادي. 

فالمعركــة، بالتالــي، ليســت فقــط معركــة العدالــة 
الإجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق، وإنمــا هــي 
أيضــاً معركــة الدفــاع عــن الديمقراطيــة الحقيقيــة، 
وعــن كل المكاســب التــي تحقّقــت للبشــرية حتــى 
الآن علــى هــذا الصعيــد. وهــي معركــة تعميــق 
الديمقراطيــة وتطويــر مضامينهــا. فالحــل هــو 
ــة، وليــس تقليصهــا«،)51(  ــد مــن الديمقراطي »المزي
كل   مواجهــة  علــى  والدائــم  المثابــر  والعمــل 

ــا. ــق منه ــا تحقّ ــع عمّ ــاولات التراج مح

إستدراك:

منــذ إنجــاز هــذه المــادة، وقبــل وصولهــا الــى 
المطبعــة، حدثــت تطــورات كثيــرة، لــم تغيّــر بشــكل 
جوهــري الاســتخلاصات والتحليــات الــواردة فيهــا، 
بشــكل  ولــو  إليهــا،  بالإشــارة  جديــرة  ولكنهــا 

مختصــر:

ــار  ــح اليس ــاح مرش ــد نج ــة تأك ــركا اللاتيني ــي أمي فف
البيرونــي البيرتــو فيرنانديــس ونائبتــه كريســتينا 
الرئاســية  الإنتخابــات  فــي  كيرشــنير  فرنانديــس 
 .2019/10/27 يــوم  الأرجنتيــن  فــي  جــرت  التــي 
وبالمقابــل، جــرت الإطاحة برئيــس بوليفيا اليســاري 
إيفــو موراليــس، يــوم 2019/11/10، بضغــط مــن 
وبترحيــبٍ  الجيــش،  وقيــادات  اليميــن  قطاعــات 
علنــي مــن الرئيــس الأميركــي، ولكــن الأوضــاع في 
البلــد بقيــت متوتــرة مــع اســتمرار المواجهــات بيــن 
أنصــار الرئيــس المقــال والكتلــة اليمينيــة التــي 
ــت  ــن تواصل ــي حي ــده. ف ــم بع ــى الحك ــيطرت عل س
الضغــوط للإطاحــة بالنظــام فــي فنزويــا تحــت 
الشــعارات ذاتهــا لليميــن الداخلــي والخارجــي... 
ــا  ــة إيطالي ــة، وخاص ــا الغربي ــدان أوروب ــهدت بل وش
ــوى  ــدة للق ــات جدي ــبانيا، إصطفاف ــال وإس والبرتغ
ــن القومــي مــن الحكــم  الحاكمــة، فاســتُبعد اليمي
الوســط  يســار  حكــم  وتجــدد  الأول،  البلــد  فــي 
فــي البرتغــال ودخلــت إســبانيا، بعــد الإنتخابــات 
النيابيــة الأخيــرة فــي 2019/11/10، فــي مرحلــة 
ــة  ــي برئاس ــافٍ حكوم ــكيل إئت ــدد لتش ــعي متج س
الحــزب الإشــتراكي. وتســتعد بريطانيــا لانتخابــاتٍ 
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